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تمهيد:

لــدى الــدول الإفريقيــة ذكريــات ســيئة مــع مــاضٍ مؤلــم شــكّلته ملامــح الســيد الأبيــض الــذي يتحكــم بمقــدّرات العبــد 
الأســود الــذي لا يملــك حــق الوصايــة حتــى علــى ممتلكاتــه، هــذا الماضــي صنعتــه القــوى الأوروبيــة التــي احتلــت 
القــارة لســنوات كانــت فيهــا هــي الوصــي علــى ممتلــكات القــارة القاصــرة وغيــر القــادرة علــى حمايــة مواردهــا البشــرية 
والماديــة، وعلــى خــاف الــدول الأوروبيــة، تمتلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة صفــة مميــزة، تتعلــق بعــدم اشــتراكها 

في هذا الماضي الاستعماري للقارة السمراء. 

وبالرغــم مــن كــون الولايــات المتحــدة لــم يكــن لهــا تاريــخ اســتعماري تقليــدي فــي القــارة مثــل بريطانيــا وفرنســا، فإنهــا 
اســتفادت من الحربين العالميتين، لتقوية نفوذها الاقتصادي والعســكري، بالتوازي مع إضعاف الإمبرياليات الأوروبية، 
فــي ظــل زيــادة نفــوذ الاتحــاد الســوفييتي وحلفائــه، وكانــت إفريقيــا ســاحة الصــراع بيــن المعســكرين الغربــي بزعامــة 
أمريــكا، والشــرقي بزعامــة الاتحــاد الســوفييتي )الكونغــو، وأنغــولا، وموزمبيــق، وإفريقيــا الاســتوائية، ومصــر وغيرهــا(، 
ومثَّــل انهيــار الاتحــاد الســوفييتي وأوروبــا الشــرقية فرصــة للهيمنــة المطلقــة علــى العديــد مــن مناطــق العالــم، ومنهــا 

إفريقيا، خصوصًا بعد الاكتشافات البترولية في بعض المناطق الإفريقية، وأهمها منطقة خليج غينيا.

وبعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001 طرحــت أمريــكا اســتراتيجية عســكرية شــاملة تهــدف إلــى توســيع الهيمنــة، 
جتهــا بتنصيــب القيــادة العســكرية الأمريكيــة الموحــدة فــي إفريقيــا المعروفــة بقيــادة »الأفريكــوم«. فــي الوقــت  توَّ
الراهــن أصبحــت مصلحــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مرتبطــة برؤيتهــا الاســتراتيجية الشــاملة، وبحاجــات اقتصادهــا 

الوطني، وكذا باستكمال سيطرتها العسكرية على العالم.

ومــن ثــمَّ تناقــش الدراســة هــذا التوجــه العســكري للولايــات المتحــدة فــي القــارة؛ ســاعيةً للإجابــة عــن تســاؤلٍ 
رئيــس هــو: كيــف كان ســلوك الولايــات المتحــدة فــي القــارة الإفريقيــة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر؟ وكيــف يمكــن تتبــع 
ظاهــرة عســكرة سياســتها الخارجيــة مــن خــال هــذا الســلوك؟ وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل الرئيــس ســعت الدراســة 
الإجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة، أهمهــا: مــاذا تعنــي العســكرة؟ مــاذا كانــت أهــداف الولايــات المتحــدة 
منهــا؟ كيــف انتهجــت الولايــات المتحــدة العســكرة فــي إفريقيــا؟ أي المناطــق الإفريقيــة التــي كانــت أكثــر تأثــرًا بسياســة 

العسكرة للولايات المتحدة؟ وما مظاهر هذا التأثُّر؟

وبناء عليه قُسمت الدراسة إلى المحاور الآتية:

- السياسة الخارجية الأمريكية في إفريقيا

- عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية وقيادة الأفريكوم

- الإيرادات الأمريكية بعد 11 سبتمبر وسياسات العسكرة

- الساحل الأفريقي وسياسات العسكرة
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السياسة الخارجية الأمريكية في إفريقيا:

تحتــل القــارة الإفريقيــة مكانــة مهمــة فــي المجاليــن الأمنــي والاقتصــادي الأمريكييــن، وذلــك لوقوعهــا علــى طــرق 
التجــارة الدوليــة، كمضيــق جبــل طــارق وبــاب المنــدب وقنــاة الســويس، فضــاً عــن كونهــا أكثــر قــارات العالــم امتــاكًا 
للمــوارد الطبيعيــة، التــي تعتمــد عليهــا الــدول الصناعيــة فــي تحريــك صناعاتهــا، بالإضافــة إلــى عدَهــا ســوقًا لا يمكــن 
الاســتهانة بــه للمنتجــات الأمريكيــة وغيرهــا. ولــذا حــازت القــارة الإفريقيــة علــى موقــع مهــم فــي التفكيــر الاســتراتيجي 

الأمريكي. 

أولً: خلفيات اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالقارة الإفريقية:

لقــد بــدت أولــى مظاهــر اهتمــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإفريقيــا فــي أواخــر الخمســينيات مــن القــرن 
العشــرين، وذلــك عندمــا زار »ريتشــارد نيكســون« نائــب الرئيــس الأمريكــي »أيزنهــاور« عــددًا مــن الــدول الإفريقيــة، 
بمــا فــي ذلــك المغــرب وتونــس، فــي الفتــرة مــا بيــن 28 فبرايــر و 21 مــارس 1957، وقــد مثلــت تلــك الزيــارة انتقــالً 
كبيــرًا فــي السياســة الأمريكيــة تجــاه إفريقيــا، وقــد بــدا ذلــك بشــكل واضــح فيمــا أقــره نيكســون فــي تقريــره حــول الزيــارة؛ 
حيــث أشــار فيــه إلــى أهميــة إفريقيــا لكونهــا ذات قــوة حيويــة فــي العلاقــات الدوليــة، مــع تركيــزه علــى هدفيــن رئيســين 
فــي اســتراتيجية الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نحــو القــارة، وهمــا: حصــار المــد الشــيوعي، ورفــض أي وضــع إقصائــي 

على حساب الدول الاستعمارية التقليدية1. 

هذا وقد انصرف اهتمام الولايات المتحدة بإفريقيا إلى اتجاهين رئيسين، هما:

1- الاتجــاه الأمنــي: عمــاً بتوصيــات تقريــر نائــب الرئيــس الأمريكــي في عام 1957؛ بادر الرئيس »أيزنهاور« 
ــة عــن  ــدول الإفريقي ــرة اســتقلال ال ــك الفت ــع خــال تل ــا فــي 2 ســبتمبر 1958. وتتاب بإنشــاء مكتــب شــئون إفريقي
المســتعمر الأوروبــي الواحــدة تلــو الأخــرى، ممــا أدى إلــى ظهــور عــدد مــن التحديــات أمــام الولايــات المتحــدة، فضــاً 
ــة مُنتجــة  ــا منطق ــى أنه ــارة عل ــى الق ــه النظــر إل ــب علي ــا ترت ــاردة، مم ــا تشــهده مــن أحــداث انتهــاء الحــرب الب عم
للأزمــات، متمثلــة فــي: التخلــف، والفقــر، وغيــاب التنميــة الحقيقيــة، والإخفــاق الــذي أصــاب مكونــات الدولــة الحديثــة 
جميعهــا. وإنَّ تعــرض ســفارات الإدارة الأمريكيــة فــي كلٍّ مــن كينيــا وتنزانيــا عــام 1998 لبعــض العمليــات الإرهابيــة 
مــن قِبــل تنظيــم القاعــدة - قــد نبــه الإدارة إلــى تلــك المخاطــر الأمنيــة2. وزاد هــذا الانشــغال الأمنــي بإفريقيــا بعــد 
ــم قامــت  ــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــن ث أحــداث 11 ســبتمبر 2001، ومــا تــا ذلــك مــن التحــركات الأمنيــة للولاي

واشنطن بعدد من المراجعات، على رأسها استكشاف الأخطار المحدقة بأمنها القومي3. 

ــر  ــى نهــج اســتراتيجي أكث ــار إل ــد أبانــت عــن الافتق إن اســتراتيجية الأمــن القومــي لإدارة بــوش عــام 2002 ق
تركيــزًا فيمــا يتعلــق بالقــارة الإفريقيــة؛ حيــث إن إفريقيــا باتــت مــن أكثــر العوامــل المهــددة لأهــداف الولايــات المتحــدة 

1   ســعيد الهوســي: ״مكانــة دول المغــرب العربــي الأمنيــة فــي الاســتراتيجية الأمريكيــة״، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، بيــروت، مركــز 
دراسات الوحدة العربية، العدد 33، شتاء 2012، ص 38.

2   خيــري عبــد الــرزاق جاســم: ״قيــادة عســكرية أمريكيــة جديــدة لإفريقيــا: فرصــة أمريكيــة ومحنــة إفريقيــة״، المجلــة العربيــة للعلــوم 
السياسية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 21، فبراير2009، ص 89.

3   Nsia-Pepra, Kofi., "Militarization of U.S. Foreign Policy in Africa: Strategic Gain or Backlash?", MILITARY 
REVIEW. Kansas: the Professional Journal of U. S. Army, January-February 2014, P. 11.
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المتعلقــة بالحفــاظ علــى الكرامــة الإنســانية ومحاربتهــا للإرهــاب العالمــي؛ وذلــك لانتشــار الفقــر والمــرض والحــرب 
فيهــا. لــذا تغيــرت خطــة الولايــات المتحــدة الاســتراتيجية فيمــا يتعلــق بعلاقتهــا مــع الأفارقــة – حســبما أكدتــه الوثيقــة 
ــا لمنطــق التعــاون الاســتخباراتي، وحســبما تقــرره  - كــي تواجــه تلــك التحديــات؛ إذ ركــزت علــى أمــن الأفارقــة، وفقً
الاتفاقــات ثنائيــة الأطــراف أو المتعــددة. بيــد أن أكثــر الاســتراتيجيات الأمنيــة تركيــزًا مــن قِبــل البيــت الأبيــض والخاصــة 
بأمنــه الدولــي؛ كانــت الاســتراتيجية التــي نُشــرت عــام 2006، وتُعــرِّف إفريقيــا بأنهــا ״أولويــة عاليــة لهــذه الإدارة״، 

وأن ״أمنها يعتمد على الشراكة مع الأفارقة لدعم الدول الهشّة والفاشلة، وتعزيز الديمقراطية״4.

ــارة  ــات المتحــدة الشــديدة بالق ــة الولاي ــي دفعــت عناي ــك الت 2- الاتجــاه الاقتصــادي: إن مــن أهــم العوامــل كذل
ــا فــي خريطــة إنتــاج النفــط العالمــي،  الإفريقيــة - كونهــا مصــدرًا رئيسًــا للمــوارد الطبيعيــة؛ إذ إنهــا تشــغل موقعًــا مهمًّ
فبحســب اللجنــة الإفريقيــة للطاقــة فــإن 11% مــن الإنتــاج العالمــي عــام 2005 موجــود فــي القــارة الإفريقيــة، كمــا 
أنهــا ســجلت أرقامًــا كبيــرة فــي نســبة احتياطهــا مــن النفــط الخــام؛ إذ بلغــت - بحســب تقديــرات مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
للتجــارة والتنميــة - 75 مليــار برميــل، أي مــا نســبته 12% مــن مجمــل الاحتياطــي العالمــي الخــام، وأهــم المناطــق 

التي يتركز بها النفط في إفريقيا هي: منطقتا غرب إفريقيا، ومنطقة شمال إفريقيا، ومنطقة البحيرات العظمى5. 

كمــا تُنتــج إفريقيــا 22 مليــون قــدم مُكعــب مــن الغــاز الطبيعــي يوميًّــا بنســبة 7.5% مــن إجمالــي الإنتــاج العالمــي، 
ويبلغ احتياطي الغاز الطبيعي في إفريقيا نحو 477 تريليون قدم مُكعب بنسبة 1.9% من الاحتياطي العالمي6.

ولتأميــن مصــادر الطاقــة الآتيــة مــن القــارة الإفريقيــة: تتحــرك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــق ثلاثــة محــاور 
أساسية، هي: 

المحور التجاري: وذلك من خلال دعم التبادل التجاري.

المحور السياسي: والذي يتمثل في رفع شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ عهد إدارة كلينتون.

ــا7، وبالإضافــة إلــى ذلــك  المحــور العســكري: وذلــك عــن طريــق تعزيــز الوجــود العســكري الأمريكــي فــي إفريقي
تمتلــك القــارة 95% مــن احتياطــي المــاس فــي العالــم وتنتــج 50% مــن معــدل الإنتــاج العالمــي لــه، و40% مـ�ن 
احتياطــي الذهــب ومــا يقــدر بـــ 90% م��ن احتياط��ي البلاتني��وم والكــروم، و33% مــن النحــاس و76% م�ـن الكوبال�ـت، 

وحوالي 60% من الأراضي الصالحة للزراعة وموارد كبيرة من الخشب8. 

ووفقً��ا لبيان�ـات صنــدوق النق��د الدول�ـي، ف�ـإن ســبعة م��ن الاقتصاــدات العش�ـرة الأكث��ر نمــوًّا تق��ع ف��ي إفريقي��ا جن�ـوب 
ّـًا ف�ـي العال��م. ويظه�ـر النمــو جليًّــا فــي  الصح��راء، وتض�ـم إفريقي�ـا اليــوم سبــعة م�ـن بي�ـن أســرع عشــرة اقتصاديــات نموـ
4   Ibid.

5   الحســن الحســناوي: التنافــس الدولــي فــي إفريقيــا: الأهــداف.. والوســائل، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، العــدد 29، بيــروت، مركــز 
دراسات الوحدة العربية، شتاء 2011، ص. 109 – 110.

6   ماهــر إســكندر: ״أفريقيــا.. ثــروات اقتصاديــة هائلــة״، مجلــة أفريقيــا قارتنــا، القاهــرة، الهيئــة العامــة للاســتعلامات، العــدد 5، مايــو 
2013، ص 2.

7   المرجع السابق، ص 111 - 112.

8   ماهر إسكندر: ״أفريقيا.. ثروات اقتصادية هائلة״، مرجع سابق.
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ال�ـدول الغني��ة بالمــوارد بم��ا ف��ي ذل��ك س��يراليون وجمهوري��ة الكونغ��و الديمقراطي��ة، وغيني��ا الاس��توائية، وم��ع ع�ـودة 
الاس��تقرار السياس�ـي والأمن�ـي ف�ـي مال�ـي اقتــرن ذل�ـك بتحس�ـن ملحــوظ ف�ـي اقتصاده��ا. كذل��ك فــإن الدــول غي�ـر الغني�ـة 
اـرد الطبيعي��ة وخاصـ�ةً إثيوبي��ا وروانـ�دا ق��د ســجلت نم��وًّا اقتصاديً��ا قويًّ��ا، ف��ي وق��ت أثّـ�رت سياس��ة الانفتـ�اح  بالموـ
الاقتصــادي عل��ى النم��و ف��ي بوركين��ا فاس��و وموزمبي��ق م��ن خـالل سياسـ�ات التعدي��ن الجديـ�دة الت��ي اعتمدتهـ�ا، 
وخف��ض الضرائ��ب لج��ذب المسـت�ثمرين الأجان��ب، ف��ي حي��ن يش��هد ش��رق إفريقي��ا تط�ـورات مهم��ة متعلق��ة باكتش�ـافات 

النفط والغاز الطبيعي في كينيا وأوغندا وتنزانيا9.

ثانيًا: السياسة الخارجية للولايات المتحدة في إفريقيا: الأسباب والتداعيات: 

مــن خــال الســرد الســابق لخلفيــات الاهتمــام الإفريقــي بالقــارة؛ يمكــن صياغــة الأولويــات التــي تحكــم السياســة 
الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا في مجموعة من الأولويات التي تمثَّلت عام 2016 في:

1. مواجهة التنظيمات العنيفة:

ــه اهتمــام السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر إلــى مناطــق الصــراع فــي  حيــث توجَّ
العالــم العربــي وإفريقيــا علــى وجــه الخصــوص، بحجــة مواجهــة التنظيمــات المســلحة، وقــد تركــزت تلــك التنظيمــات 

في عدد من دول القارة، أهمها10:

ــة مــن  ــر دموي ــي أصبحــت أكث ــة الإســامية، والت ــم الدول ــة لتنظي ــا: وفيهــا جماعــة »بوكــو حــرام« التابع نيجيري
تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( نفســه؛ حيــث تجاوزتــه لتحتــل الصــدارة، بوصفــه أعنــف تنظيــم فــي العالــم عــام 

 .2014

الصومال وكينيا: تواصل حركة »الشباب« نشاطها، وتحاول تنشيط التجنيد في صفوفها من الأمريكيين. 

ليبيــا: حيــث ســيطر تنظيــم الدولــة الإســامية علــى أجــزاء منهــا، فيمــا كان يُظــن أنــه خطــوة للســيطرة علــى حقــول 
النفط المربحة في البلاد.

شــمال مالــي: اســتطاع تنظيــم القاعــدة فــي المغــرب الإســامي والجماعــات المســلحة الأخــرى زعزعــة اســتقراره، 
مع أجزاء أخرى من منطقة الساحل. 

ــي المعركــة  ــن المســلمين والمســيحيين ف ــة بي ــاك عالي ــرات هن ــزال التوت ــث لا ت ــا الوســطى: حي ــة إفريقي جمهوري
الطائفية التي تفاقمت بسبب السياسات المختلة. 

بورونــدي: التــي أصبــح مــن المحتمــل أن ينتشــر فيهــا العنــف المرتبــط بالانتخابــات، وهــو بلــد لــه تاريــخ مــن 
الإبادة الجماعية، وقد يتحول العنف هناك إلى صراع عرقي يشعل منطقة وسط إفريقيا. 

جنوب السودان: التي انزلقت في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013، ولا يلتزم قادة كلا الجانبين بالسلام.

9   سعيدة محمد عمر: ״إفريقيا الصاعدة: بين الهيمنة الجديدة وتحدي التنمية״، مجلة اتجاهات المستقبل، العدد 2، أكتوبر 2014، ص 6.
10   Meservey, Joshua., "Four U.S. Policy Priorities for Africa in 2016", ISSUE BRIEF. Washington: The Herit-
age Foundation, No. 4509, 15 January 2016, P. 1.
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2. تشجيع الحرية الاقتصادية في إفريقيا:

أدى الركــود العالمــي الأخيــر فــي الطلــب علــى الســلع إلــى التســبب فــي تحديــات اقتصاديــة لعــدد كبيــر مــن 
ــا مــع  الاقتصــادات الإفريقيــة، والتــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الصــادرات الســلعية. وتواجــه زامبيــا انهيــارًا اقتصاديًّ
انهيــار أســعار النحــاس، فــي حيــن أن الاقتصــادات الكبــرى مثــل أنغــولا ونيجيريــا تصــارع مــن أجــل ســد النقــص فــي 
الميزانيــة نتيجــة لانخفــاض أســعار النفــط. وقــد تباطــأ اقتصــاد الصيــن، المســتورد الرئيــس للســلع الإفريقيــة، ممــا زاد 

من المعاناة التي تعيشها العديد من البلدان11.

يقــدر البنــك الدولــي أن اقتصــاد منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى قــد نمــا بوتيــرة 4.2% فــي عــام 2015، 
علــى الرغــم مــن أن هــذا المعــدل أقــل بكثيــر مــن متوســط النمــو البالــغ 6.4% الــذي تحقــق فــي تلــك المنطقــة خــال 
الفتــرة مــن 2002 إلــى 2008. وعــاوةً علــى ذلــك، فــإن هــذا المعــدل مــن النمــو غيــر كافٍ فــي العديــد مــن البلــدان، 

لرفع مستوى معيشة السكان عند مستوى مقبول12.

3. مقاومة النفوذ المتزايد للدول الأخرى في القارة:

تفوقــت الصيــن علــى الولايــات المتحــدة بوصفهــا أكبــر شــريك تجــاري لإفريقيــا عــام 2009، علــى الرغــم مــن أن 
الولايــات المتحــدة لا تــزال تفــوق الصيــن فــي المســاعدات والاســتثمارات بالقــارة. وفــي ينايــر عــام 2015، بــدأت الصين 
للمــرة الأولــى فــي تاريخهــا بنشــر كتيبــة مشــاة فــي بعثــة لحفــظ الســام تابعــة للأمــم المتحــدة فــي جنــوب الســودان التــي 
تمتلــك الصيــن فيهــا مصالــح نفطيــة كبيــرة. وهــذه الكتيبــة تعــد جــزءًا مــن الزيــادة الكبيــرة منــذ عــام 2000 فــي 
مســاهمات الصيــن بعمليــات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة، وأكثــر مــن 80% منه��ا فيــ إفريقي�ـا. وأعلنــت الصيــن 
فــي نوفمبــر 2015 أنهــا ســتبني أول قاعــدة عســكرية فــي الخــارج، والتــي تقــرر بناؤهــا فــي دولــة جيبوتــي ذات الموقــع 
الاســتراتيجي، والتــي تســتضيف أيضًــا القاعــدة العســكرية الأمريكيــة الوحيــدة الدائمــة فــي إفريقيــا. وبالإضافــة إلى ذلك، 
ــا، وتعهــد خلالهــا بمضاعفــة  حضــر الرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــغ« قمــة ديســمبر 2015 فــي جنــوب إفريقي

مساعدات الصين إلى إفريقيا ووعد بتقديم 60 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للدول الإفريقية13. 

كمــا تتطلــع روســيا أيضًــا إلــى القــارة الســمراء. وقــد زادت تجارتهــا مــع إفريقيــا أكثــر مــن عشــرة أضعــاف بيــن 
عامــي 2000 و2012. وتحتــاج روســيا إلــى بعــض المــوارد الطبيعيــة الإفريقيــة، ولكنهــا تســعى أيضًــا إلــى تأميــن 
ســلع مثــل النفــط والغــاز الطبيعــي كوســيلة للتحــوط ضــد الضغــوط الدبلوماســية والاقتصاديــة الغربيــة. وقــد حصلــت 
الشــركات الروســية المملوكــة للدولــة »جازبــروم« و»لــوك أويــل« علــى صفقــات كبــرى للتنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي 
الجزائــر، فــي حيــن وقَّــع اثنــان مــن الكيانــات التجاريــة الروســية المملوكــة للدولــة اللتــان تواجهــان عقوبــات اقتصاديــة 
غربيــة اتفاقًــا مؤخــرًا لتطويــر مناجــم البلاتيــن فــي زيمبابــوي، علــى الرغــم مــن ســيطرة روســيا بالفعــل علــى 30% مــن 

المعروض العالمي من البلاتين14.

11     Ibid., P. 1- 2.

12   Ibid.

13   Ibid., P. 2.

14   Ibid.
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4. تشجيع دول القارة على الالتزام بالتحول الديمقراطي:

حــاول الرئيــس أوبامــا التأكيــد علــى أهميــة الديمقراطيــة فــي عــدد مــن الكلمــات البــارزة التــي ألقاهــا فــي إفريقيــا، وقد 
انتقــدت إدارتــه أيضًــا انتشــار الأنشــطة غيــر الديمقراطيــة فــي جميــع أنحــاء القــارة، وحاولــت وقــف الأزمــة المتعلقــة 
بالانتخابــات التــي تجتــاح بورونــدي حاليًّــا، إلا أن الإدارة كانــت متــرددة فــي دفــع اســتراتيجية تعزيــز الديمقراطيــة، علــى 
الرغــم مــن وجــود شــريحة كبيــرة مؤيــدة للديمقراطيــة فــي القــارة. وقــد تــم اســتخدام قوانيــن الأمــن غامضــة الصياغــة لقمــع 
المعارضــة السياســية والصحافــة، وأدت القوانيــن التــي تســتهدف المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى إضعــاف المجتمــع 
المدنــي فــي عــدد مــن البلــدان. ومنــذ عــام 2001، عبــث 16 مــن رؤســاء الــدول الإفريقيــة بدســاتير بلادهــم، وشــاركوا 
فــي مجموع��ة م��ن المكائــد الأخــرى، ف��ي محاولــة لاس��تمرار بقائه��م فــي الس��لطة. وتؤكــد مــوارد إفريقيــا والتحديــات الأمنية 

والاقتصادية التي تواجهها على أن أهميتها العالمية ستزداد في العقود القادمة15.

عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية وقيادة الأفريكوم:

قــادت تلــك التوجهــات الأمنيــة للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي القــارة إلــى ظهــور مــا سُــمي بظاهــرة عســكرة 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. وتعنــي العســكرة: ״اتجاهًــا متناميًــا للنظــر فــي القــرارات المتعلقــة باســتراتيجية الأمــن 
القومــي وسياســاته، وتنفيــذ السياســات مــن منظــور عســكري״. وتُشــير كذلــك إلــى: ״قضايــا السياســة الخارجيــة 
والتحديــات الأمنيــة التــي نوقشــت علــى مســتوى كبــار صانعــي السياســات مؤطــرةً كتحديــات عســكرية، معظمهــا 
عُرضــة للحلــول والبرامــج السياســية التــي تعــد القــدرات العســكرية بمثابــة الاســتجابة المناســبة״16. وفيمــا يلــي تتعرض 

الدراسة لرصد هذا النمط في السياسة الخارجية الأمريكية وأداتها الأبرز لتطبيقها في إفريقيا، وهي »الأفريكوم«.

• مُقدمات الأفريكوم:	

منــذ عــام 1994، بــدأت أمريــكا بواســطة الحلــف الأطلســي طــرح حــوار متوسطي/أطلســي، مــع ســبع دول 
متوســطية مــن غيــر أعضــاء الحلــف، ״بهــدف الترويــج للأمــن والاســتقرار الإقليمــي״، ولعبــت تركيــا دور الوســيط، 
ليجمــع الحــوار كلًّ مــن الحلــف الأطلســي مــن جهــة، مــع موريتانيــا والمغــرب والجزائــر وتونــس ومصــر والأردن 
والكيــان الصهيونــي مــن جهــة أخــرى. وفــي 2003 أثمــرت هــذه الجهــود عــن انعقــاد قمــة فــي اســتانبول جمعــت 26 
دولــة بهــدف تنميــة إطــار الحــوار المتوســطي، وإدمــاج الكيــان الصهيونــي فــي عمليــات تدريــب ومنــاورات مشــتركة 
مــع بلــدان المغــرب العربــي، بدايــةً مــن 2002 بالنســبة للجزائــر ومنــذ 1995 بالنســبة للبقيــة، تحــت إشــراف الحلــف 

الأطلسي، بدعوى الإنقاذ أو مقاومة الكوارث أو حماية البيئة17. 

ويعــود مبــدأ عســكرة السياســة الخارجيــة إلــى فتــرة حكــم بــوش الابــن، وشــركائه مــن جماعــة المحافظيــن الجــدد، 
وكان خبــراء السياســة الأمريكيــون هــم مــن أطلقــوا هــذا الوصــف، لمــا يعنيــه مــن انقــاب علــى قواعــد عمــل السياســة 

15   Ibid., P. 3.

16   Adams, Gordon, Murray, Shoon (eds.)., MISSION CREEP: The Militarization of US Foreign Policy?. Wash-
ington: GEORGETOWN UNIVERSITY PRESS, November 2014, P. 26.

17   الطٌاهــر المعــز: أفريكـ�وم: مخطٌـ�ط امبريالـ�ي أمريكـ�ي فـ�ي إفريقيـ�ا، )http://cutt.us/uyMrm(، تاريــخ النشــر: 25 أغســطس 
 .2011
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الخارجيــة، التــي تعــد الدبلوماســية أولــى وســائلها فــي التعامــل مــع أي نــزاع أو مشــكلة دوليــة، ثــم بعــد ذلــك يمكــن 
اللجوء للقوة. لكن إدارة بوش قلبت هذه القواعد، ودفعت بالعمل العسكري لتكون له الأسبقية على الدبلوماسية18. 

 MEPI- ومنــذ 2001، بــدأت أمريــكا تبــدي اهتمامًــا خاصًــا بشــمال إفريقيــا، وركــزت عــام 2002 برنامــج
Middle East Partnership Initiative أو مبــادرة الشــراكة للشــرق الأوســط )كعنــوان فرعــي لأطروحــة الشــرق 
الأوســط الكبيــر، الممتــد مــن المغــرب إلــى أفغانســتان وحــدود الصيــن وروســيا(، وتعاونــت أمريــكا فــي العديــد المناســبات 

مع أوروبا )وفرنسا بشكل خاص( حول تبادل الخبرات والمعلومات وتدارس الاستراتيجيات المستقبلية19. 

عــام 2002، طرحــت أمريــكا مبــادرة الســاحل الإفريقــي والصحــراء، فــي اجتمــاع ضــم رؤســاء الأركان فــي كل مــن 
موريتانيــا والمغــرب والجزائــر وتونــس ومالــي والســنغال والنيجــر وتشــاد ونيجيريــا، بهــدف التعــاون فــي مجــال مكافحــة 
الإرهــاب، كمــا شــارك حوالــي ألــف جنــدي أمريكــي فــي تدريبــات عســكرية مشــتركة بإفريقيــا، وخصّصــت أمريــكا 6.25 
مليــون دولار لتعزيــز القــدرات العســكرية لســاح البــر فــي مالــي وموريتانيــا وتشــاد والنيجــر، وتدريــب الجنــود عــن طريــق 
خبــراء أمريكييــن للبحــث عــن الفاريــن مــن أفغانســتان. فــي الســنة نفســها ركــزت أمريــكا 2000 جنــدي فــي قاعــدة 

جيبوتي، وصدَّق الكونغرس على ميزانية إضافية بـ500 مليون دولار لمكافحة الإرهاب بشمال إفريقيا وغربها20.

عــام 2003 تدخلــت أمريــكا عســكريًّا فــي ليبيريــا، وعزلــت »شــارلز تايلــور« الحليــف الســابق، وفرضــت علــى 
ــن  ــاد شــيئًا مــن الاســتقرار، مكَّ ــا. عاشــت الب ــي 15 عامً ــي اســتمرت حوال ــة الت ــن وقــف الحــرب الأهلي المتخاصمي
أمريــكا مــن بنــاء مطــار »طروبرتســفيلد« الــذي تســتعمله القــوات العســكرية الأمريكيــة، للتمويــن، وبنــاء قاعــدة 
»أوميغـا�«، وه��ي إح��دى أكبــر القواع�ـد البحري��ة، ومحط��ة تجس��س لوكال��ة الاس��تخبارات المركزي��ة AIC تغطــي القــارة 
الإفريقيــة ككل. وكانــت ليبيريــا ومطارهــا الدولــي قاعــدة مهمــة لنقــل الأســلحة إلــى الحــركات اليمينيــة المســلحة فــي 

إفريقيا مثل »يونيتا« الأنغولية، وجزء من المتمردين الطوارق21.

فــي العــام نفســه 2003، وقَّعــت الولايــات المتحــدة اتفاقيــات مــع الكاميــرون والغابــون وغينيــا الاســتوائية، 
لاســتخدام مطاراتهــا عســكريًّا، وتفاوضــت مــع نيجيريــا وبينيــن وســاحل العــاج بشــأن اســتخدام قواعــد جويــة بأراضيهــا. 
وكثَفــت أمريــكا مــن تحركاتهــا لإخمــاد الصراعــات فــي مناطــق التوتــر المتواجــد بهــا شــركات النفــط الأمريكيــة، التــي 
كانــت تســتثمر حوالــي 10 مليــار دولار عــام 2003. وأعلنــت أمريــكا عــن مبــادرة عســكرية ضــد الإرهــاب عبــر 
صــت لهــا ميزانيــة 100 مليــون دولار ســنويًّا لمــدة 5 ســنوات، ورفعــت  الصحــراء، ومقــر هيئــة أركانهــا داكار، وخصَّ
وتيــرة التعــاون العســكري مــع موريتانيــا والمغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا والســنغال والنيجــر ونيجيريــا ومالــي، بحجــة 
مقاومــة الإرهــاب والعصابــات الخطيــرة وقطــاع الطــرق الحدوديــة، المحاذيــة لمنابــع النفــط، وشــارك فــي المنــاورات 

العسكرية فرنسا وبريطانيا والدنمارك والبرتغال وإيطاليا22. 

18   عاطف الغمري: "عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية"، المصري اليوم، )http://cutt.us/8UfxH(، تاريخ النشر: 1 مايو 2018.

19   الطٌاهر المعز: أفريكوم: مخطٌط امبريالي أمريكي في إفريقيا، مرجع سابق.

20   المرجع السابق.
21   McCrummen, Stephanie., "U.S. Africa Aid Is Increasingly Military Report", Washington Post. https://
wapo.st/3i2oMg0, 18 July 2008.

22   الطٌاهر المعز: أفريكوم: مخطٌط امبريالي أمريكي في إفريقيا، مرجع سابق.
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• إنشاء الأفريكوم:	

ــر  ــا، وفــي7 فبراي ــج غيني ــي خلي ــز الأمــن والاســتقرار ف ــكا تعزي رت أمري ــرَّ ــي العشــرين مــن ديســمبر 2006 ق ف
2007 أعلــن بــوش عــن تكويــن القيــادة العســكرية الأمريكيــة السادســة »أفريكــوم«، أو القيــادة العســكرية الأمريكيــة 
الموحــدة فــي إفريقيــا، وتهــدف أفريكــوم جزئيًّــا إلــى دمــج الجهــود الأمريكيــة فــي إفريقيــا مــن خــال تنســيق الأنشــطة 
العســكرية مــع وزارة الخارجيــة والــوكالات الأخــرى، وتطويــر التعــاون العســكري مــع الــدول الإفريقيــة، والقيــام بعمليــات 
عســكرية حربيــة عنــد الاقتضــاء فــي القــارة الإفريقيــة - بقــرار مــن الحكومــة الأمريكيــة - لضــرب قــدرة المتطرفيــن 

المسلحين على قتل المدنيين الأبرياء، وتُقدم قيادة أفريكوم تقاريرها مباشرة إلى الرئيس الأمريكي23. 

تزامــن هــذا الإعــان مــع النــدوة التــي أقيمــت فــي »داكار« 2007 لمكافحــة الإرهــاب العابــر للصحــراء، بمشــاركة 
رؤســاء أركان كلٍّ مــن المغــرب والجزائــر وتونــس وموريتانيــا والنيجــر ومالــي والتشــاد ونيجيريــا والســنغال، وأشــرف 
عليهــا الجنــرال »وليــام وارد« ذو الأصــول الإفريقيــة، مســاعد قائــد القــوات الأمريكيــة فــي أوروبــا آنــذاك، والــذي أصبــح 
قائــدًا لأفريكــوم، ورُصــدت آنــذاك موازنــة ســنوية لأفريكــوم بحوالــي 90 مليــون دولار، و392 مليــون دولار لمركــز 
القيــادة، المتكــون مــن حوالــي 500 خبيــر فــي الاســتخبارات والاتصــالات والتحاليــل والتقاريــر الاستشــرافية، وخبــراء 
مــن وزارات الخارجيــة والماليــة والأمــن والتجــارة والطاقــة والزراعــة، ومــن مكتــب التحقيقــات الفدرالــي IBF، وعــدد 

1300 من الموظفين الدائمين24.

وتدّعــي الحكومــة الأمريكيــة أن أفريكــوم هــي قيــادة مــن نــوعٍ جديــد؛ لأنهــا لا تقتصــر علــى الجانــب العســكري، 
بــل تدمــج فــي إطارهــا هيــاكل وموظفيــن مدنييــن مــن الوكالــة الأمريكيــة للتعــاون الدولــي ومؤسســات الإغاثــة والعمــل 
الإنســاني والمنظمــات غيــر الحكوميــة ״لخلــق منــاخ مناســب للتطــور الاقتصــادي، والحكــم الرشــيد والتصــرف الســليم 
فــي المــوارد الاقتصاديــة والبشــرية، والوقايــة مــن الأمــراض والأوبئــة والآفــات، ممــا يعــود بالمنفعــة علــى المواطنيــن 
فــي مياديــن التعليــم والصحــة والتأهيــل، ليتمتعــوا بظــروف عيــش أفضــل״25. وتتمثــل أهــداف أفريكــوم فــي: الحــد مــن 

الصراع، وتحسين الأمن، والتغلب على التطرف والعنف، والاستجابة للأزمات26.

ولعــل إنشــاء مشــروعات مثــل: قيــادة الولايــات المتحــدة لإفريقيــا )أفريكــوم(، والقاعــدة الأمريكيــة فــي جيبوتــي، 
وقاعــدة الطائــرات بــدون طيــار الجديــدة فــي النيجــر، ومختلــف المطــارات والمرافــق الأمريكيــة الأخــرى المنتشــرة فــي 
أنحــاء القــارة - إنمــا يعكــس فــي الغالــب الرغبــة الأمريكيــة فــي الســيطرة علــى الأماكــن غيــر الخاضعــة للحكــم أو 

لقبضة دول موالية، والتي تملك إفريقيا العديد منها27.

23   McCrummen, Stephanie., op.cit.

24   الطٌاهر المعز: أفريكوم: مخطٌط امبريالي أمريكي في إفريقيا، مرجع سابق.

25   المرجع السابق.
26   Tito Del, Gina., AFRICOM: The militarization of American Foreign Policy, or the ‘civilianization’ of the 
American military?. Carlisle: Dickinson College, 23 may 2010, P. 2.

27   Campbell, John Amb., Is American Policy toward Africa Increasingly Militarized., Cairo: Lecture at 
American University, 28 August 2013, P. 5.
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• تدخل الأفريكوم:	

لقــد اتجهــت بعــض الــدول الإفريقيــة إلــى اســتخدام منهــج أو خطــاب الأفريكــوم لاقتــراح حلــول عســكرية لمشــاكل 
داخليــة. وتشــكل دولــة مالــي أفضــل مثــال علــى ذلــك؛ حيــث إنــه بــدلً مــن أن تجــد مالــي حــاًّ لمشــكلة شــمالها 
المتفجــر، والمطالــب التــي يطرحهــا ســكان الشــمال بالتمتــع بنــوع مــن الحكــم الذاتــي، وهــو مطلــب يدعمــه المجتمــع 
الدولــي، ويدفــع باتجاهــه منــذ حوالــى خمســة عشــر عامًــا، قامــت الحكومــة فــي مالــي بإيعــاز مــن الولايــات المتحــدة 
وفرنســا ابتــداءً مــن 2014 بمحــاولات لاســتعادة الســيطرة علــى الشــمال، للقضــاء علــى وجــود محتمــل لتنظيــم القاعــدة 
ــى إعــادة عســكرة الشــمال  ــا أدى إل ــي، مم ــش المال ــب والدعــم الاســتخباراتي للجي ــم التدري ــم تقدي ــث ت ــه، حي وحلفائ

المالي، وتسبب في خيبة أمل قبائل الطوارق الذين يحملون مطالب مشروعة، مما أسفر عن عواقب وخيمة28. 

إن تصاعُــد تمــرد الطــوارق الــذي اســتمر لعقــود، أدى إلــى انقــاب عســكري قــام بــه جنــود ينحــدرون مــن الجنــوب 
ــات. ففــي 21 مــارس مــن عــام 2012، قامــت مجموعــة مــن العســكريين المالييــن  قبــل شــهر واحــد مــن الانتخاب
بالســيطرة علــى الســلطة فــي مالــي بعــد اســتيلائهم علــى الســلطة فــي باماكــو، وإزاحتهــم للرئيــس »حامــادو تومانــي 
تــوري«. الانقــاب الــذي قــاده النقيــب »أمــادو ســانوغو« جــاء بعــد تجاهــل الحكومــة لمطالــب الجيــش، الــذي طالمــا 
كان ينــادي بضــرورة تســليح رفاقــه فــي شــمال البــاد فــي حربهــم ضــد الطــوارق، وأنشــطة مجموعــات إســامية 
مســلحة، ورجــال مدججيــن بالســاح قاتلــوا لحســاب نظــام معمــر القذافــي. وقــد اســتغل متمــردو الطــوارق هــذا 
الانقــاب، وأعلنــوا فــي ٢٣ مــن مــارس الســيطرة علــى مدينــة »أنفيــس« فــي شــمال مالــي، مســتغلين خلــوّ المدينــة 
مــن القــوات الحكوميــة وانشــغالها بالاضطرابــات الحاصلــة فــي »باماكــو«، ثــم زحفــوا فــي اتجــاه الجنــوب لاحتــال عــدة 

مواقع تخلَّت عنها القوات الحكومية، وبذلك تم تقسيم البلاد إلى جزأين29.

وكان تصاعــد التمــرد فــي مالــي نتيجــة للتدخــل الــذي قامــت بــه الأفريكــوم فــي ليبيــا، مــن خــال تنســيقها لعمليــات 
الناتــو التــي أدت إلــى ســقوط نظــام معمــر القذافــي، وبالتالــي إلــى هــروب الكثيــر مــن الطــوارق الذيــن كانــوا يعملــون 
فــي الجيــش الليبــي، أو الذيــن كانــوا يعيشــون فــي ليبيــا وعودتهــم مدججيــن بالســاح إلــى الشــمال المالــي، وانضمــوا 
إل�ـى قبائ��ل الطــوارق المصاب��ة بالإحباــط بســبب الأوضــاع التيــ تعيشــها منــذ عقــود. وهكــذا تحولــت دولــة مالــي إلــى 
دولــة تطحنهــا الصراعــات، ومقســمة إلــى جزأيــن، ممــا فتــح الطريــق أمــام التدخــل العســكري الفرنســي، والــذي تبعــه 
تدخ��ل للق��وات الإفريقي�ـة. كل ذلــك نتــج عــن انخــراط الحكومــة الماليــة فــي السياســات الأمريكيــة التــي أودت بالحكومــة 

المالية إلى الدخول في تعاون مع قيادة الأفريكوم، وما نتج من ذلك من عسكرة للحياة السياسية في مالي30. 

وهكــذا يشــير حــدث تأســيس الأفريكــوم إلــى أمريــن مهميــن: يتعلــق الأول بإصــرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
علــى دخــول دائــرة الصــراع مــع أوروبــا وآســيا علــى المســرح الإفريقــي، وهــو صــراع مرتبــط بالدرجــة الأولــى بالمــوارد، 
وفــي مقدمتهــا النفــط، فــي حيــن يخــص الأمــر الثانــي تزايــد الأخطــار التــي بــدأت تهــدد الســفارات والشــركات الأمريكيــة 

https://bit.( ،28   إبراهيــم شــابير الديــن: ״الأفريكــوم: حمايــة المصالــح الأمريكيــة تحــت غطــاء الشــراكة״، ترجمــة: الحــاج ولــد إبراهيــم
ly/3eyOwOX(، الجزيرة، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، تاريخ النشر: 23 يونيو 2013، ص 9.

29   المرجع السابق، ص. 10.

30   المرجع السابق، ص. 11.
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فــي إفريقيــا منــذ الهجــوم المــزدوج علــى الســفارتين الأمريكيتيــن فــي نيروبــي ودار الســام عــام 1998، ثــم تفجيــر 
الســفينة الأمريكيــة »كــول« فــي خليــج عــدن ســنة 2000، وتزايــد النشــاط الإرهابــي فــي كلٍّ مــن القــرن الإفريقــي 

ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا31.

الإدارات الأمريكية بعد 11 سبتمبر وسياسات العسكرة:

ــد،  ــي الجدي ــر الاســتراتيجي الأمريك ــي التفكي ــة ف ــة محوري ــا تشــكل أهمي ــت إفريقي ــد أحــداث 11 ســبتمبر بات بع
رت  ــة بعــد هــذه الأحــداث؛ لأنهــا صــوَّ ــة الأمريكي ــرة التــي عرفتهــا توجهــات السياســة الخارجي ــرات الكبي بســبب التغي
ــم أن اهتمامهــا بالقــارة الإفريقيــة هــو نتيجــة فقــط للتهديــدات الأمنيــة التــي شــهدتها القــارة وأهمهــا الإرهــاب،  للعال
خاصــةً فــي مرحلــة مــا بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001، فقــد اعتمــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي تجســيدها 
لاهتمامهــا بالقــارة علــى آليــة أمنيــة تشــمل القــارة الإفريقيــة كلهــا، وهــي الآليــة التــي اتخــذت طابعًــا عســكريًّا، ويتعلــق 

.MOCIRFA الأمر بالقيادة العسكرية الخاصة بإفريقيا والمعروفة اختصارًا بـ

• إدارة بوش الابن:	

تنامــى الاهتمــام السياســي والعســكري بإفريقيــا مــن قِبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبشــكل كبيــر بعــد أحــداث 
11 ســبتمبر وخــال عهــد بــوش الابــن، دلَّــت علــى ذلــك زيــارة كاتــب الدولــة فــي الشــئون الخارجيــة »كولــن بــاول« 
فــي ســبتمبر مــن العــام 2002، وزيــارة الرئيــس جــورج بــوش الابــن إلــى كلٍّ مــن الســنغال ونيجيريــا وبوتســوانا 
وأوغنــدا وجنــوب إفريقيــا فــي يوليــو مــن عــام 2003، وكــذا زيــارة مســاعد قائــد القــوات الأمريكيــة فــي أوروبــا الجنــرال 
»تشــارلز والــد« لعشــر دول إفريقيــة. أمــا الحــدث الأبــرز فــكان المشــاركة غيــر المباشــرة لواشــنطن خــال مــارس عــام 
2002 فــي عمليــات عســكرية قامــت بهــا أربــع دول مــن دول الســاحل، هــي: مالــي وتشــاد ونيجيريــا والجزائــر، ضــد 

الجماعة السلفية للدعوى والجهاد32.

وقد تلخصت تلك السياسة في كلمات بعض القادة في إدارة بوش الابن، كالتالي:

- جــاء فــي الكلمــة التــي ألقاهــا الجنــرال »جونــز«، قائــد قــوات الأطلســي فــي أوروبــا شــهر مــارس عــام 2003 
أنــه: ״لــم يعــد بمقــدور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تبقــى بعيــدة عمّــا يحــدث فــي إفريقيــا، وليــس بوســع القــوات 
الأمريكيــة أن تظــل تراقــب الوضــع انطلاقًــا مــن البحــر. لقــد آن لهــا أن تحــط فــي اليابســة، فــي تلــك المناطــق الشاســعة 
مـن� الصح��راء، الت�ـي أصبح��ت مرتعً�ـا للجريم��ة والاتجــار بالمخــدرات والأســلحة، ولــم يعــد بمقــدور دولهــا أن تفــرض 

عليها سيطرتها ومراقبتها״.

ــا فــي وزارة  ــب الدبلوماســية العامــة والشــئون العامــة لإفريقي ــرة مكت ــا إيناســيو« مدي - جــاء فــي كلمــة »كلودي
الخارجيــة الأمريكيــة بأنــه: ״بعــد خمســين عامًــا بــدأت وزارة الدفــاع بالتســليم بأهميــة إفريقيــا الاســتراتيجية، مــن خــال 
ســة خصيصًــا لاحتياجــات إفريقيــا الأمنيــة، ولــن يكــون لزامًــا أن نتعامــل مــع إفريقيــا مــن  إنشــاء قيــادة عســكرية مكرَّ

31   محمــد مالكــي: ״لمــاذا أفريكــوم ولمواجهــة مــن؟״، مجلــة المغــرب الموحــد، تونــس، دار النشــر للمغــرب العربــي، العــدد 5 تاريــخ النشــر: 
17 فبراير 2010، ص 37.

32   Abramovici, Pierre., "Activisme Militaire Washington en Afrique", Le Monde Diplomatique. Juillet 2004, 
p. 14-15.
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خلال ثلاث قيادات عسكرية، وهي القيادة الأوروبية، والقيادة الوسطى، وقيادة المحيط الهادي״33.

• إدارة أوباما:	

فــي تطــورات لاحقــة ومــع وصــول الإدارة الجديــدة للرئيــس بــاراك أوبامــا إلــى الســلطة، أعلنــت وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة )البنتاغــون( تراجــع طموحاتهــا لبنــاء قيــادة مركزيــة فــي إفريقيــا علــى غــرار القيــادة المركزيــة فــي الشــرق 
الأوســط، مُعللــةً ذلــك بمعارضــة الــدول الإفريقيــة لهــذا المشــروع، وعــدم نجــاح أمريــكا فــي إقناعهــا بالموافقــة علــى 
اســتضافتها. ومــن المؤشــرات التــي تؤكــد ذلــك، تقليــص الحكومــة الأمريكيــة للميزانيــة التــي كانــت مقــررة بمــا يعــادل 
أكثــر مــن 30% خــال العــام 2009. وبالرغــم مــن الإعــان عــن هــذا التراجــع، فــإن بعــض القــادة العســكريين 
الأمريكييــن أكــدوا أن لديهــم عزمًــا علــى تنفيــذ هــذه الفكــرة مســتقبلً، لمــا تمثلــه مــن أهميــة علــى مســتوى ترســيخ 
النفــوذ العســكري الأمريكــي. ويأتــي هــذا التراجــع فــي إطــار التخلــي عــن مجموعــة مــن البرامــج والأهــداف والمخططــات 
التــي ورثتهــا الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بقيــادة بــاراك أوبامــا عــن ســابقتها الجمهوريــة، بقيــادة الرئيــس جــورج بــوش 

الابن وإدارته من المحافظين الجدد34.

إن المخاطــر والتحديــات التــي تعرفهــا القــارة الإفريقيــة جعلــت لزامًــا علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أن تعيــد 
النظــر فــي اســتراتيجياتها باتجــاه دول القــارة، ولهــذا اختــارت القيــادة الجديــدة برئاســة بــاراك أوبامــا فريقًــا مــن 
أشــخاص يدعمــون توجهــات الــدور الجديــد الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي العالــم، بعيــدًا 
عــن سياســات الهيمنــة التــي اعتمدتهــا الإدارة الأمريكيــة فــي عهــد جــورج بــوش الابــن؛ فإجــراء تغييــر أساســي فــي 
السياســة الخارجيــة يــؤدي إلــى تقــدم الدبلوماســية علــى حســاب العمــل العســكري، كمــا أن الانفتــاح والتعــاون متعــدد 
الأطــراف يمكــن أن يســاعد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى تحمــل أعبــاء النزاعــات الدوليــة. ومــا يؤكــد علــى هــذا 
التوجــه لــإدارة الجديــدة، عــدم تدخلهــا لحــل العديــد مــن النزاعــات العســكرية، كمــا كان الحــال فــي مالــي بعــد الانقــاب 

العسكري هناك في مارس 2012 35.

• ترامب والعسكرة:	

إن التــردد الــذي أصــاب السياســة الأمريكيــة خــال حقبــة الرئيــس بــاراك أوبامــا، كان قــد أتــاح لقــوى أخــرى مثــل 
روســيا والصيــن أن تســتغل تراجــع النفــوذ الأمريكــي فــي الســاحة الإفريقيــة، بالرغــم مــن اتباعهــا سياســة اقتصاديــة 
رخ��وة متجاهل��ةً المهـد�دات الأمني��ة، والنفـو�ذ الصين��ي المتعاظمــ ف��ي القاــرة. كان ترامــب قــد أطلــق حملتــه الانتخابيــة 
تحــت شــعار )لنجعــل أمريــكا عظيمــة مُجــددًا(، بمعنــى أنــه عــازم علــى إعــادة الــدور الأمريكــي الــذي تضــاءل فــي القــارة 
الإفريقيــة فــي عهــد ســلفه أوبامــا، ومــن أجــل ذلــك ســيقوم بمحاربــة الــدور الصينــي وتحجيمــه علــى وجــه التحديــد، 
ىـ الأخــرى فــي القـا�رة بـك�ل الوساــئل. وكان يمكــن القــول أن ترامــب سيســعى إلــى خلــق تحالفــات عســكرية مــع  والقوـ

ــوم السياســية،  ــة للعل ــة العربي 33   خيــري عبــد الــرازق جاســم: ״قيــادة عســكرية جديــدة لإفريقيــا: فرصــة أمريكيــة ومحنــة إفريقيــة״، المجل
بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 21، شتاء 2009، ص 90.

34   محمد الزواوي: ״أفريكوم: إدارة النفوذ والنفط بالقارة السمراء״، قراءات إفريقية، القاهرة، العدد 4، سبتمبر 2009، ص 101.

ــدة فــي إفريقيــا، أنقــرة، مركــز أنقــرة لدراســة الأزمــات والسياســات  35   إبراهيــم ناصــر: تـــــرامب والمقتربــات السياســية الأمريكيــة الجدي
.)http://cutt.us/C5Fc9( ،2017 أنكاسام، تاريخ النشر: 28 يونيه
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ــا ممنهجًــا بشــكل قواعــد  الــدول الإفريقيــة بدعــاوى مكافحــة الإرهــاب، مــع العلــم بــأن هنــاك انتشــارًا عســكريًّا أمريكيًّ
عســكرية، وهــذا مــا ســيثير حفيظــة دول أخــرى كفرنســا فــي إطــار الصــراع العســكري الخفــي بيــن فرنســا وأمريــكا فــي 

القارة، وخاصةً في الجزء الغربي منها36.

وعســكرة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة هــي أحــد أهــم ملامــح نهــج ترامــب؛ فحســب مديــر مجموعــة الأزمــات 
الدوليــة »روبــرت مالــي« فــإن شــعار ترامــب )أمريــكا أولً( يعبِّــر عــن المحليــة المســمومة والإقصائيــة، وعــدم التســامح 
ــات المتحــدة 200 ألــف جنــدي عامــل فــي الخــارج، فعســكرة  ــدى الولاي ــة الأوســع، خاصــةً أن ل ــة العالمي مــع الرؤي

السياسة الخارجية تمثل استمرارًا، كما تعد تراجعًا في الوقت ذاته37.

الساحل الإفريقي وسياسات العسكرة:

فــي هــذا الســياق لا يمكــن أن نُغفــل محــاولات دول الســاحل الإفريقــي للتحــرر مــن ســيطرة الــدول الكبــرى 
وهيمنتهــا، وســعيها إلــى تحقيــق نــوع مــن التــوازن فــي شــبكة علاقاتهــا الدوليــة، ســواء القائمــة أو المســتقبلية، رغــم 
مــا نلمســه فــي الآن ذاتــه مــن اهتمــام متزايــد مــن قبــل تلــك الــدول بهــا، وبــروز تنافــس دولــي حولهــا، فــي محاولــة 
لإعــادة النظــر فــي مواقــف القــوى الاســتعمارية التقليديــة، ومحاولــة تغييــر الخطــط والاســتراتيجيات لضمــان كســب 
معركــة الصــراع حــول خيــرات تلــك المنطقــة وبســط نفوذهــا؛ لقــد صــارت منطقــة الســاحل مطمعًــا ومحــط أنظــار عــدد 
مــن القــوى الكبــرى، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ إذ عُــد الســاحل الإفريقــي بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 
2001 منطقــة اســتراتيجية فــي ظــل الحملــة العالميــة للحــرب علــى الإرهــاب، كمــا أن تلــك المنطقــة38 تعــد مــن أهــم 
المناطــق التــي شــهدت حــراكًا سياســيًّا متصاعــدًا فــي الســنوات الأخيــرة؛ وذلــك بســبب شــيوع عــدد مــن الأمــور المهــددة 
للأمــن الحــدودي؛ كظهــور أنشــطة للجماعــات الإرهابيــة – وفقًــا للمنظــور الأمريكــي - وكظهــور جماعــة تنظيــم 

القاعدة بالمغرب الإسلامي، ناهيك عن انتشار عدد من الجرائم المنظمة، كتهريب المخدرات والأسلحة.

• مُحددات السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الساحل:	

ولكــي نفهــم بشــكل جلــي الدوافــع الكامنــة وراء اهتمــام الولايــات المتحــدة بمنطقــة الســاحل الإفريقــي، لابــد أن 
نتطــرق إلــى الحديــث عــن الأمــن الطاقــوي فــي معادلــة الأمــن القومــي الأمريكــي، والــذي يمثــل متغيــرًا مســتقلًّ فــي 
ــا فــي التصــور الأمنــي الأمريكــي لتلــك المنطقــة، فضــاً عــن وجــود متغيــرات ناجمــة،  السياســة الأمريكيــة، وأمــرًا مهمًّ
مثــل إعــان الولايــات المتحــدة المتكــرر عــن الحــرب ضــد الإرهــاب، والصعــود الصينــي. ومــن ثــم يمكــن أن نجمــل 

المحددات الرئيسة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في منطقة الساحل الإفريقي في نقاط ثلاث، هي: 

36   المرجع السابق.

.)http://cutt.us/JwCQJ( ،2018 37   حسن أبو هنية: ״عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية״، عربي 21، تاريخ النشر: 19 مارس

38   يتمثــل جغرافيًّــا فــي المنطقــة الفاصلــة بيــن شــمال إفريقيــا وإفريقيــا جنــوب الصحــراء، فهــي تمتــد مــن البحــر الأحمــر شــرقًا إلــى المحيــط 
الأطلســي غربًا، وتشــمل الدول الآتية: )الســودان، تشــاد، النيجر، مالي، موريتانيا، الســنغال(، وكثيرًا ما تتوســع وفقًا لحســابات جيواقتصادية 
لتشــمل: )بوركينافاســو، نيجيريــا(، بــل حتــى )جــزر الــرأس الأخضــر(. كمــا يُعــرف )الســاحل الإفريقــي( بأنــه )قــوس الأزمــات( انطلاقًــا مــن 

الأزمات المستعصية بالسودان، وتشاد، وصولً إلى الشروخات الداخلية والتهديدات الأمنية التي تعرفها مالي والنيجر وموريتانيا. 
- أمحنــد برقــوق: ״الســاحل الإفريقــي بيــن التهديــدات الداخليــة والحســابات الخارجيــة״، مجلــة العالــم الاســتراتيجي، الجزائــر، مركــز الشــعب 

للدارسات الاستراتيجية، العدد 7، نوفمبر 2008، ص 2.
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1. الطاقة:

يعــد الســاحل الإفريقــي ذا قــوة اقتصاديــة هائلــة وآفــاق جيواســتراتيجية واعــدة فــي الحســابات الأمريكيــة، لا ســيما 
ــا علــى مصــادر الطاقــة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن الولايــات المتحــدة تتخــذ  وأن الســاحة السياســية تشــهد تنافسًــا دوليًّ
مــن فكــرة مقاومــة الإرهــاب ذريعــة لبســط نفوذهــا علــى مختلــف مصــادر البتــرول وممراتــه فــي المنطقــة، وهــو مــا يعنــي 
ــا، ولا ســيما بعــد الاكتشــافات المهمــة التــي تمــت فــي منطقــة غــرب إفريقيــا والمتاخمــة لجنــوب  الســيطرة عليهــا أمنيًّ
الســاحل الإفريقــي، تحديــدًا فــي خليــج غينيــا لثروتهــا البتروليــة الهائلــة، ولمــا تمتلكــه مــن مصــادر بديلــة فــي إطــار 
ظــروف قلــة مصــادر الطاقــة العالميــة، وزيــادة الطلــب عليهــا، ناهيــك عمــا يشــهده الشــرق الأوســط مــن اضطرابــات 
ــا عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  سياســية، فضــاً عــن زيــادة تكاليــف اســتيراده مــن المناطــق التــي تبعــد جغرافيًّ
ناهيــك عمــا تنتهجــه أمريــكا مــن سياســة التنويــع، ولا ســيما فــي ظــل إدارة جــورج بــوش، التــي امتــأت بالضغوطــات 

الداخلية والتحديات الخارجية، واستمرت تبعاتها في عهد أوباما39.

2. الحرب على الإرهاب:

لقد شــهدت منطقة الســاحل الإفريقي في الســنوات الأخيرة - وتحديدًا بعد أحداث 11 ســبتمبر 2001 - نشــاطًا 
ــات المتحــدة؛ إذ خشــيت  ــدى سياســة الولاي ــة المهمــة ل ــاد الأمني ــت أحــد الأبع ــذا مثل ــرًا تجــاوز الحــدود، ل ــا كبي إجراميًّ
الولايــات المتحــدة مــن أن تصيــر المنطقــة الرابطــة بيــن منطقتــي شــمال إفريقيــا وجنــوب الصحــراء محضنًــا للإرهــاب. 
وعلــى الرغــم ممــا قدمتــه الولايــات المتحــدة مــن مســوغات لبقائهــا بالمنطقــة، فإنــه لا يمكن تجاهل الدوافع الرئيســة لذلك 
البقــاء؛ التــي تتمثــل فــي الاســتفادة مــن مصــادر الطاقــة ومحاولــة تأميــن مصــادر الوصــول إلــى الطاقة، ولا ســيما حماية 
تدفــق النفــط مــن منطقــة خليــج غينيــا الــذي يمثــل مصــدرًا حيويًّــا للأمــن الطاقــوي الأمريكــي، فضــاً عــن أهميــة منطقــة 

شمال إفريقيا أمنيًّا واستراتيجيًّا؛ إذ تطل على البحر الأبيض المتوسط40.

3. الصعود الصيني:

إن مــن أبــرز الأهــداف الخفيــة للتواجــد الأمريكــي بالقــارة الإفريقيــة؛ التخــوف مــن التواجــد الصينــي بهــا، وســحب 
البســاط مــن تحــت أقــدام الولايــات المتحــدة، لا ســيما وأن جهــود بكيــن تزايــدت فــي توســيع نفوذهــا السياســي 
والاقتصــادي فــي القــارة. ومــن ثــم ينبغــي الإشــارة إلــى أن إنشــاء واشــنطن لقيــادة أفريكــوم لــم يكــن هدفــه مكافحــة 
الإرهــاب – علــى حــد زعمهــا - أو تأميــن مــوارد النفــط فحســب، وإنمــا الهــدف الأساســي لهــا هــو محاولــة إحبــاط 

جهود الصين في إفريقيا41.

وأمــا عــن نشــاط الصيــن فــي إفريقيــا وعلاقتهــا بالأفارقــة، فقــد حققــت عــددًا مــن العلاقــات السياســية بينهــا وبيــن 
ــث  ــن المعســكرين الشــيوعي والرأســمالي؛ حي ــاردة بي ــا يســود مــن أجــواء الحــرب الب ــي إطــار م ــك ف عــدة دول، وذل

39   أيمــن شــبانة: النفــط الإفريقــي: عندمــا تتحــرك السياســة الأمريكيــة وراء المــوارد، قــراءات إفريقيــة، القاهــرة، العــدد 11، ينايــر 2012، 
ص 81.

40   عربي بومدين: ״الساحل الإفريقي ضمن الهندسة الأمنية الأمريكية״، قراءات إفريقية، القاهرة، العدد 28، إبريل 2016، ص 22.
41   Volman, Daniel., "Obama, Africom and US Military Policy Towards Africa". PAS Working paper Number 
14, USA: Departement of History, North Western University, 2009, P. 8.
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اســتطاعت أن تقيــم علاقــات رســمية مــع 19 دولــة إفريقيــة مقابــل 41 مسـت�قلة م�ـع نهاي�ـة الســتينيات. ويعــود الفضــل 
فــي دخــول الصيــن مجلــس الأمــن ضمــن المقاعــد الخمســة الدائمــة عــام 1971 إلــى الأفارقــة الذيــن مثلــوا 26 صوتًــا 
مــن بيــن 76 فــي الجمعيــة العامــة الأمميــة، وكان رد الصيــن علــى ذلــك الدعــم السياســي أن قدمــت مســاعدات 

اقتصادية لعدة دول في غرب إفريقيا ووسطها42. 

وازداد توســع الصيــن اقتصاديًّــا فــي المنطقــة مــع نهايــة الحــرب البــاردة؛ إذ بــدأت عهــدًا جديــدًا فــي علاقاتهــا مــع 
إفريقيــا، حيــث تحولــت مــن دعمهــا القــوي للاتجــاه الأيديولوجــي إلــى منهــج براجماتــي يجعــل التجــارة والاســتثمارات 
أولويــة لــه، وقــد ترتــب علــى ذلــك التوســع الاقتصــادي الصينــي ازديــاد الطلــب علــى الطاقــة والاحتيــاج المتصاعــد 
للمــوارد، وفــي الوقــت نفســه ترتــب عجــز كبيــر للإنتــاج المحلــي للمــوارد عــن الوفــاء بتلــك المتطلبــات المتزايــدة؛ لــذا 
وجهــت الأنظــار نحــو الخــارج لتوفيــر مصــادر بديلــة. وقــد نشــأ عــن ذلــك زيــادة اســتهلاك الصيــن للنفــط، حتــى صــارت 
ف��ي عــام 2004 أكبــر مســتهلك فــي العالــم، مــع وجــود توقعــات بالزيــادة قــد تصــل إلــى 66% ف��ي عــام 2020 بعــد 
أن كانــت 33%، فــي مقابــل وجــود عجــز شــديد فــي إنتــاج آســيا مــن النفــط والغــاز، بمــا لا يفــي باحتياجــات الصيــن، 
لــذا وجــدت الصيــن منطقتــي الســاحل وغــرب إفريقيــا فرصــة ســانحة وبديــاً هائــاً لمصــادر الطاقــة، هــذا مــن ناحيــة. 

ومن ناحية أخرى فإن هذا يجعلها بمنأى عن النزاعات في المنطقة الأسيوية43.

أمــا عــن النشــاط التجــاري والاقتصــادي للصيــن فــي منطقــة القــرن الإفريقــي، فإنهــا تعــد واحــدًا مــن أهــم الشــركاء 
ــا  التجارييــن هنــاك، فضــاً عــن امتــاء الأســواق الإفريقيــة بالصــادرات الصينيــة؛ إذ تدخــل كل مــن الســودان وكيني
ضمــن عشــرة أســواق إفريقيــة تــروج للصــادرات الصينيــة بالقــارة، إضافــة إلــى احتــال الســودان المرتبــة الثالثــة فــي 
قائمــة الــدول المصــدرة للصيــن. ناهيــك عــن ســعي الصيــن لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة داخــل المنطقــة، وذلــك بتقديمهــا 
قروضًــا قليلــة الفائــدة، وتحســين وضــع الجمــارك بضبــط تعريفاتهــا، وإعفــاء بعــض الــدول مــن اليهــود، والعمــل علــى 
تطويــر البنيــة التحتيــة، متمثــاً فــي إصــاح الطــرق والجســور وشــبكات الــري والاتصــالات، ومحطــات الكهربــاء 
والميــاه، ليــس هــذا فحســب، بــل إن الصيــن قامــت بإمــداد الســاح لعــدد مــن دول القــرن الإفريقــي، مثــل: الصومــال 
وإريتريــا وإثيوبيــا. فخــال فتــرة الحــروب الجنوبيــة بيــن إثيوبيــا وإريتريــا مــن عــام 1998 حتــى عــام 2000 بلغــت 
قيمــة الأســلحة التــي حصلــت عليهــا مــن الصيــن نحــو مليــار دولار، وقــد مثــل ذلــك تجــاوزًا وفقًــا لمــا فرضتــه الأمــم 

المتحدة على مبيعات السلاح للطرفين44.

• السياسة الأمنية لأمريكا في منطقة الساحل الإفريقي:	

قدمــت الإدارة الأمريكيــة عــددًا مــن المســوغات لفــرض ســيطرتها علــى تلــك المنطقــة، أبرزهــا انتشــار عــدد مــن 
التنظيمــات فــي الصحــراء الرابطــة بيــن عــدد مــن الــدول، هــي: موريتانيــا، ومالــي، وبوركينافاســو، والنيجــر، والجزائــر، 
وتونــس، وليبيــا، وتشــاد، والتــي تشــكل خطــرًا كبيــرًا علــى المصالــح المحليــة والدوليــة. وقــد حــددت – بصفــة خاصــة 

42   Sous la direction de La urent Bossard, "L’Afrique etlachine Atlas de l’intégration régionaleen Afrique 
del’ouest". Paris et Abuja: CEDEAO- CSAO/ OCDE, décembre 2006, P. 1.

43   بيتــر بروكــس وجيهايشــين: النفــوذ الصينــي فــي إفريقيــا.. تهديــد كبيــر لمصالــح واشــنطن، )https://bit.ly/3dyguJk(، تاريــخ 
النشر: 17 مايو 2011.

44   المرجع السابق.
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- الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال عنصــرًا رئيسًــا فــي تهديــد المنطقــة وحدودهــا؛ إذ أعلنــت تلــك الجماعــة ولاءهــا 
لتنظيــم القاعــدة فــي المغــرب الإســامي، وبنــاءً علــى ذلــك قدمــت الولايــات المتحــدة عــددًا مــن المبــادرات الأمنيــة؛ 
تأمينًــا لمصالحهــا الاقتصاديــة، مــع التركيــز بشــكل أساســي علــى العلاقــات الثنائيــة والتعدديــة، عبــر التنســيق الأمنــي 
والعســكري مــع دول المنطقــة المعرضــة للعديــد مــن التحديــات الأمنيــة45، واعتمــدت الولايــات المتحــدة فــي ذلــك علــى 

آليتين هما:

)1( المبادرات مُتعددة الأطراف:

- مبــادرة بــان – ســاحل PSI Pan-Sahel Initiative: وهــو برنامــج يشــمل أربــع دول فــي شــمال إفريقيــا، 
هــي: مالــي، والنيجــر، وتشــاد، وموريتانيــا، ولــم يكــن برنامجًــا قليــل التكلفــة، بــل كُلّــف كثيــرًا بمــا يزيــد عــن ســبعة 
ملاييــن دولار، ولقــد تعــددت الأهــداف لتلــك المبــادرة – وفقًــا لمــا أقــره مســئولو وزارة الخارجيــة الأمريكيــة - أهمهــا 
يتمثــل فــي حمايــة أمــن المنطقــة والحفــاظ علــى اســتقرارها، مــن خــال منــع التنظيمــات مــن إحــداث اضطــراب وزعزعــة 
لأمــن المنطقــة واســتقرارها، وذلــك بعــدم الســماح لهــم بالاســتيلاء علــى المســاحات الشاســعة فــي الســاحل الإفريقــي، 
جاعليــن منهــا مــاذًا آمنًــا لهــم، مُســتغلين هشاشــة الحــدود، كمــا تهــدف إلــى تدريــب جيــوش تلــك الــدول لمجابهــة 
تلــك التنظيمــات للقضــاء عليهــا، فضــاً عــن غايتهــا فــي إحــداث نــوع مــن تعزيــز التعــاون الإقليمــي مــع التكنولوجيــا 

الأمريكية وتبادل المعلومات46. 

ــا أعلنــت  وظهــرت PSI لأول مــرة فــي نوفمبــر 2002، عندمــا أصــدرت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بيانًــا صحفيًّ
فيــه أن اثنيــن مــن المســئولين مــن مكتــب مكافحــة الإرهــاب قــد زاروا تشــاد ومالــي وموريتانيــا والنيجــر لمناقشــة خطــة 
تهــدف إلــى محاربــة الإرهــاب والســيطرة علــى التجــارة غيــر الشــرعية وتعزيــز الأمــن الإقليمــي. وفــي وقــتٍ لاحــق، لــم 
يُســمع عــن البرنامــج حتــى نوفمبــر 2003، عندمــا شــرعت الولايــات المتحــدة فــي تنفيــذ PSI . بتمويــل مــن وزارة 
ــة 2004،  ــي الســنة المالي ــون دولار ف ــك 6.5 ملي ــي ذل ــا ف ــون دولار، بم ــى 7.75 ملي ــة بقيمــة تصــل إل الخارجي
وتشــملPSI  تدريــب الوحــدات العســكرية مــن قِبــل الــدول الشــريكة، ومعظمهــم مــن جنــود القــوات الخاصــة الأمريكيــة 
مــن MOCUE. كمــا يشــارك فــي بعــض جوانــب المخطــط مشــاة البحريــة الأمريكيــة، حيــث يتــم التعاقــد مــن الباطــن 
ــي  ــظ الســام ف ــات حف ــة مــن عملي مــع بعــض شــركات اللوجســتيات الخاصــة فــي شــركة باســيفيك EAP، المعروف
ليبيريــا وســيراليون فــي التســعينيات. وفــي عــام 2005 حلــت محلهــا مبــادرة مكافحــة الإرهــاب العابــرة للحــدود ذات 

النطاق الأوسع، والتي تم دمجها بدورها في نطاق عمل MOCIRFA عام 2008 47.

 The Trans-Saharan Counter-Terrorism -الصحــراء عبــر  الإرهــاب  مكافحــة  مبــادرة   -
Initiative: والتــي مهــدت لهــا عيــوب مبــادرة »بــان- ســاحل«، ومــن شــأنها أن تكــون أكثــر قــوة، وتشــمل بلدانًــا 
أخــرى تجاهلتهــا المبــادرة الأولــى، ولــم تبعــد أهــداف تلــك المبــادرة كثيــرًا عــن أهــداف ســابقتها؛ إذ إن أول أهدافهــا 

45   Mundy, Jacob., "Introduction : Securitizing the Sahara", ACAS Concerned Africa Scholars. US Militariza-
tion of the Sahara-Sahel : Security, Space and Imperialism, Bulletin: N. 85, Spring 2010, p. 1- 2.

46   Davis, John., "The Bush Model: US Special Forces, Africa, and the War on Terror", In. John Davis (Ed.), 
Africa and the War on Terrorism, (England: Ashgate Publishing Limited, 2007), P. 151.

47   Ellis, Stephen., "BRIEFING: THE PAN-SAHEL INITIATIVE", African Affairs. Oxford: Royal African Society, 
Vol. 103, 2004, p. 459-464.
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يتمثــل فــي القضــاء علــى التنظيمــات الإرهابيــة، عــن طريــق إنشــاء مؤسســة مشــتركة لقــوات الأمــن فــي المنطقــة، 
ــى الحكــم الديمقراطــي، وضــرورة إقامــة علاقــات عســكرية بيــن  ــر القــدرات لمجابهــة الإرهــاب، والتشــجيع عل وتطوي
المنطقــة والولايــات المتحــدة، كمــا تهــدف ثانيًــا إلــى تعزيــز التعــاون بيــن دول الســاحل ودول المغــرب العربــي )الجزائــر، 
المغــرب، تونــس( لمواجهــة الإرهــاب والقضــاء عليــه. وقــد وصفــت الحكومــة الأمريكيــة تلــك المبــادرة فــي وثائقهــا بأنهــا 
استــراتيجية متع��ددة الجوان�ـب، وه�ـي مبـا�درة أكث�ـر طموحً�ـا م��ن س��ابقتها؛ بالنظ�ـر إل��ى ش��موليتها الجيوسياســية بي�ـن 

الساحل والمغرب العربي وغرب إفريقيا، كتعبير عن عمق المطلب الأمني في المنطقة48.

- القياــدة العسـك�رية الأمريكيـ�ة فـ�ي إفريقيــا MOCIRFA: والت��ي س��بق الحديــث عنه��ا، وتأسسـ�ت علـ�ى 
مدخلي�ـن؛ تحس�ـين فعالي��ة ق�ـوات الجي��ش المحل��ي، وف�ـرض التعــاون العسكــري الإفريق��ي عل��ى ض�ـوء تكثي��ف التنس�ـيق 

بين قوات الجيش الأمريكي مع نظرائه الإفريقيين وبعض أعضاء حلف الناتو، خاصةً فرنسا وإسبانيا49.

)2( العلاقات الثنائية:

بعيــدًا عــن المبــادرات متعــددة الأطــراف؛ ركــزت الولايــات المتحــدة كذلــك علــى تعزيــز العلاقــات الثنائيــة مــع عــدد 
مــن الــدول الإفريقيــة فــي مواجهــة تزايــد التواجــد الدولــي فــي القــارة، فمثــاً عملــت الولايــات المتحــدة علــى زيــادة وتيــرة 
زت تحالفهــا مــع بعــض النظــم المســلحة كمــا فــي  التبــادل التجــاري مــع دول الجنــوب الإفريقــي وجنــوب الصحــراء، وعــزَّ
أنجــولا، كمــا قامــت بتقديــم الدعــم لــدول إفريقيــة أخــرى؛ مثــل: أوغنــدا وبورونــدي وروانــدا وإثيوبيــا فــي إطــار علاقــات 
ثنائيــة يجــري تطويرهــا بهــدوء، إلا أن الجانــب الأمنــي مــن العلاقــات الثنائيــة الأمريكيــة مــع دول القــارة قــد ركــز 

بالأساس على عدة دول، أهمها50:

ــة لمواجهــة  ــد التزامهــا بالاســتراتيجية الأمريكي ــذ تجدي ــي أصبحــت أحــد شــركائها الرئيســين، من ــر: الت - الجزائ
الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

زت الولايــات المتحــدة التعــاون القــوي معهــا مــن أجــل الأمــن، وكانــت قــد شــاركتها فــي  - المغــرب: والتــي عــزَّ
العديد من التدريبات الثنائية لمكافحة الإرهاب. 

هــذا بالإضافــة إلــى الدعــم المالــي، والمســاعدات الإنمائيــة، والتــي تهــدف بالأســاس إلــى بنــاء القــدرات المحليــة 
لمكافحة نشاط التنظيمات العنيفة51.

48   International Crisis Group Report., "Islamist Terrorism in the Sahel: Fact or Fiction?", Africa Report, N. 
92, 31 March 2005, P. 1.

49   Simons, Anna, Tucker, David., "The misleading problem of failed states: asocio-geography of terrorism 
in the post 9/11 era", Third World Quarterly. England: Vol. 28, 2007, P. 387.

50   Ploch, Lauren., "Africa Command: US Strategic Interests and the Role of the US Military in Africa", Con-
gressional Research Service CRS Report. Washington: Library of Congress, 22 August 2008, P. 1.

51   ibid.
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خاتمة:

ينطلــق الاهتمــام الأمريكــي بالقــارة مــن مُنطلقيــن، أحدهمــا أمنــي والآخــر اقتصــادي؛ ففــي إفريقيــا حيــث المــرض، 
ــل – بشــكلٍ  ــدًا لهدفهــا الأساســي المُتمثِّ والحــرب، والفقــر المدقــع، الأشــياء التــي تــرى فيهــا الولايــات المتحــدة تهدي
مُعلــن - فــي الحفــاظ علــى الكرامــة الإنســانية وكذلــك أولويتهــا الاســتراتيجية لمحاربــة التنظيمــات العنيفــة، ولمواجهــة 
ت مِــرارًا وتكــرارًا أنهــا تركــز علــى أمــن  هــذه التحديــات عملــت الولايــات المتحــدة علــى اســتراتيجيتها الأمنيــة، التــي أكــدَّ
ــا لمنطــق التعــاون الاســتخباراتي والاتفاقيــات الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف هــذا مــن ناحيــة،  الأفارقــة بالأســاس، وفقً
ومــن ناحيــة أخــرى تســعى الولايــات المتحــدة إلــى تأميــن مصــادر الطاقــة التــي تحتاجهــا، والتــي تُعــد إفريقيــا المصــدر 

الرئيس لها، وخاصةً دول الشمال الإفريقي.

لت أولويــات الولايــات المُتحــدة فــي القــارة فــي: مواجهــة العنــف السياســي خصوصًــا  ومــن تلــك المُنطلقــات؛ تشــكَّ
فــي دول الســاحل الإفريقــي، وتشــجيع الحريــة الاقتصاديــة لــدول القــارة لضمــان تأميــن الاحتياجــات الأمريكيــة مــن 
الطاقــة، ومقاومــة النفــوذ المُتزايــد للــدول الأخــرى فــي القــارة مثــل روســيا والصيــن، وأخيــرًا تشــجيع دول القــارة علــى 
الالتــزام بالتحــول الديمقراطــي وهــي الأولويــة التــي تبنَّاهــا الرئيــس بــاراك أوبامــا خــال فتــرة تولِّيــه رئاســة الولايــات 

المتحدة.

قــادت تلــك التوجهــات الأمنيــة للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي القــارة إلــى ظهــور مــا سُــمي بظاهــرة عســكرة 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، والتــي تعــود إلــى فتــرة حكــم بــوش الابــن وشــركائه مــن جماعــة المحافظيــن الجــدد، 
وكان خبــراء السياســة الأمريكيــون هــم مــن أطلقــوا هــذا الوصــف، لمــا يعنيــه مــن انقــاب علــى قواعــد عمــل السياســة 
الخارجيــة. وتُوِّجــت سياســات العســكرة الأمريكيــة فــي إفريقيــا بتكويــن القيــادة العســكرية الأمريكيــة الموحــدة فــي 

إفريقيا )أفريكوم(.

وتهــدف أفريكــوم جزئيًّــا إلــى دمــج الجهــود الأمريكيــة فــي إفريقيــا مــن خــال تنســيق الأنشــطة العســكرية مــع وزارة 
الخارجيــة والــوكالات الأخــرى، وتطويــر التعــاون العســكري مــع الــدول الإفريقيــة، والقيــام بعمليــات عســكرية حربيــة 
ــذي أســفر عــن  ــي، وال ــي مال ــه ف ــة تدخل ــا الإفريقي ــي القضاي ــوم ف ــاذج تدخــل الأفريك ــد الاقتضــاء، وكان مــن نم عن

عسكرة الحياة السياسية هناك.

وقــد رصــدت الدراســة لبدايــة ظاهــرة عســكرة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي عهــد جــورج بــوش الابــن، الــذي 
ــد أحــداث 11  ــد مــن المناطــق ســواء الإفريقيــة أو العســكرية خصوصــا بع ــى التدخــل العســكري فــي العدي ذهــب إل
ســبتمبر، وشــهدت تلــك الظاهــرة تراجعًــا ملحوظًــا فــي عهــد بــاراك أوبامــا الــذي عمــل علــى تقليــل الخســائر الأمريكيــة 
التــي نتجــت عــن نهــج ســلفه خاصــةً جــراء تدخلــه العســكري فــي أفغانســتان والعــراق. وعــادت لتطغــى تلــك الظاهــرة 
مــرة أخــرى علــى السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب الــذي يميــل إلــى الحلــول العســكرية 
ــاح تقلُّصــه فــي عهــد ســلفه  ــذي أت ــدور الأمريكــي فــي القــارة ال علــى حســاب السياســية، ويســعى إلــى اســترجاع ال

الفرصة لقوى أخرى لشغل الفراغ الذي تركه في القارة، مثل: روسيا والصين.

وشــهدت أحــد أهــم مناطــق التدخــل العســكري الأمريكــي فــي القــارة، وهــي منطقــة الســاحل الإفريقــي؛ أكبــر 
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المبــادرات العســكرية الأمريكيــة هنــاك، وهــي مبــادرة »بــان- ســاحل«، وتهــدف الولايــات المتحــدة مــن عســكرة 
سياســتها الخارجيــة هنــاك إلــى تحقيــق أهدافهــا نفســها مــن التدخــل فــي القــارة بشــكلٍ عــام، والمُتمثلــة فــي محاربــة 
التنظيمــات النشــطة التــي تُعــد منطقــة الســاحل أكبــر تهديــد لهــا فــي إفريقيــا، وكذلــك تأميــن مصــادر الطاقــة، 

ومحاصرة الصعود الصيني هناك.

وهكــذا فــإن عســكرة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تقــع فــي صلــب منظــورات الإمبراطوريــة الإمبرياليــة للولايــات 
المتحــدة، وتعريفهــا لذاتهــا وتصوراتهــا للحــرب والســلم، حيــث إن ثمــة مرتكزيــن رئيســين فــي الرؤيــة الأمريكيــة يمكــن 

الاتكاء عليهما في تحليل تلكم المشروعات الأمنية، وهما:

أولً- الفكــر الأمريكــي والسياســة الأمريكيــة القائمــان علــى الجمــع بيــن القــوة والمصلحــة، ولا ســيما فــي مناطــق: 
الساحل الإفريقي، وخليج غينيا، ومنطقة القرن الإفريقي،

ــا- مــا يمتــاز بــه أمــن أمريــكا مــن ثنائيــة مركبــة تــكاد لا تنفــك، تتمثــل فــي الجمــع بيــن محاربــة الإرهــاب  ثانيً
ــا القــول بــأن هــذه المشــروعات مــا تأتــي إلا فــي إطــار  ــاءً عليــه يمكنن وتأميــن مصــادر الوصــول إلــى الطاقــة، وبن
الخطــة الأمنيــة الشــاملة لأمريــكا فــي إفريقيــا – خاصــة الســاحل الإفريقــي - كمــا أنهــا تُعــد جــزءًا مــن عمليــة إعــادة 
تشــكيل واســعة للخريطــة الجيوسياســية والجيواســتراتيجية للمناطــق التــي تمتــد مــن أقصــى الشــرق إلــى الشــرق 
ــم أفغانســتان،  ــا، وحتــى دول المغــرب والســاحل الإفريقــي، فقــد كانــت البدايــة مــن الصومــال، ث الأوســط فــي إفريقي
ــي إطــار خطــة محكمــة  ــي، ف ــع العرب ــرف بموجــات الربي ــا عُ ــي، فضــاً عم ــرًا مال ــا، وأخي ــراق، والســودان، وليبي والع

تنفذها الولايات المتحدة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط الكبير وفقًا لرؤيتها.
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 

بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


